سعد حجاج

في قرية بشتيل التابعة لمركز إمبابة محافظة الجيزة، عاش الحاج حجاج السيد الشاهد (والد سعد)، وتربَّى بها في أسرة فقيرة، فخرج منذ الصغر وهو يعرف قيمة الاعتماد على النفس، وسارع ليكمل نصف دينه الثاني، وأكرمه الله بزوجة طيبة أنجبت له ثلاثة عشر ولدًا، لكن لم يعِش منهم سوى سعد، وظل هذا الطفل وحيدًا دون إخوة طيلة حياته، لكنَّ الله أكرمه بإخوان له لم يكونوا إخوةَ نسب، لكن كانوا إخوةً، عرفوا الله، وعملوا من أجل دينه بكل صدق.
وُلد سعد حجاج في 25/5/1925م، وعاش طفولته مثل باقي أقرانه، لكنَّ والدَه حرص على تعليمه القرآن الكريم، فالتحق منذ صغره بالمدرسة الابتدائية، كما التحق بكتَّاب القرية ليحفظ القرآن الكريم، وقد وفقه الله إلى حفظه وهو في سن الثانية عشرة؛ مما كان له أثرٌ عظيمٌ في تكوين شخصيته فيما بعد.
شاء الله ألا يُكمِلَ سعد تعليمه؛ فخرج بعد أن حصل على الابتدائية، وذلك عام 1937 م، تعرف بعدها على بعض أقران السوء وأصبح فتوَّة القرية، يهابه الناس؛ حيث أعطاه الله بسطةً في الجسم والطول وقوةً ومهابةً، غير أنه لم يستمر في صحبتهم كثيرًا لالتحاقه بالعمل في الهيئة العامة للوِرَش الأميرية، واستمر بها حتى خرج على المعاش عام 1983م، غير أن الأستاذ علي نويتو ذكر غير ذلك؛ حيث ذكر أنه عمل في الترسانة البحرية، والتي كانت تقع بجوار كوبري إمبابة.
بعد أن رأى والده ابنه ينساق في ركاب أصحابه، سارع بتزويجه من ابنة خاله الحاج سيد عبد ربه عبد الرحمن، ورزقه الله منها ابنَه البكر محمد، والذي ولد في 3/3/1945م وتخرج في كلية الحقوق عام 1968م ومُنع من التعيين في النيابة العامة؛ بسبب اعتقال والده، وعمل في وزارة الإدارة المحلية، وظل بها حتى خرج على المعاش على درجة وكيل أول وزارة بالإدارة المحلية عام2005م، والتحق بدعوة الإخوان المسلمين في وقت مبكر، ثم رُزق بابنته عزيزة عام 1949م.
وفي عام 1950 م تزوج من ابنة عمه وأنجب منها عبد الفتاح في 20/9/1953م، ثم سمية في 21/7/1961، ثم أسماء في 11/7/1965 م، ثم حجاج في 27/7/1972م.
تعرف على دعوة الإخوان المسلمين عام 1950م على يد الأستاذ علي نويتو ومصطفي الورداني، وأصبح أحد رجال الدعوة المضحِّين من أجلها، التحق بالنظام الخاص في شعبة إمبابة، وشاركهم تدريبهم، كما عمل مدربًا لقوات الحرس الشعبي قبل ثورة يوليو، واشترك في حرب القنال عام 1951م، والتي كانت ضد القوات الإنجليزية الرابضة في مدن القنال؛ حيث ألغى النحاس باشا في أكتوبر معاهدة 1936م، والتي كان قد أبرمها مع الإنجليز عام 1936م وكبَّلت مصر بالقيود، فكانت وبالاً عليها.
بعدها انطلقت جموع طلاب الجامعات وكثير من طوائف المجتمع بالتدريب على قتال الإنجليز؛ فكانت جامعة فاروق الأول (عين شمس حاليًّا) مكانًا رحبًا لتدريب الفدائيين، وكان يقوم على هذه المهمة الأستاذ محمد مهدي عاكف، كما تسابقت جامعة فؤاد الأول بتخريج دفعة من الفدائيين الإخوان كان من شهدائهم الذين سقطوا أثناء المواجهة مع القوات الإنجليزية عمر شاهين وأحمد المنيسي، والتي تحركت مصر لتشهد جنازتهم، كما شارك جميع الإخوان في نسف القطار الإنجليزي ومخزن أبو سلطان للأسلحة.
كان سعد حجاج بالرغم من ذلك يعول أبويه، وكان مرتبه لا يتعدَّى عشرة جنيهات، ولم يقف هذا الأمر عائقًا في سبيل العمل من أجل دعوته ودينه، ولم تلِن جوانبه، حتى تعرض للمحنة في عام1954م.
كان سعد حجاج من أول معتقلي الإخوان بإمبابة، وتشكلَّت محاكم صورية كان القاضي فيها هو الخصم والحكم؛ فقد كانوا ضباطالثورة والموالين للنظام الدكتاتوري الذي انتهجه عبد الناصر؛ فقد كان قاضي المحكمة الأساسية جمال سالم وعضو اليمين أنور السادات وعضو اليسار حسين الشافعي.
والتي حكمت بالإعدام على ستة من خيرة رجال الدعوة والجهاد في فلسطين والقنال في القرن العشرين.. عبدالقادر عودة ، ومحمد فرغلي ، ويوسف طلعت ، وإبراهيم الطيب ، ومحمود عبداللطيف ، وهنداوي دوير ، كما حكمت بالأشغال الشاقة على كثير من الإخوان، وتشكَّلت لإخوان القاهرة وإمبابة خاصة محاكمة، كان على رأسها حتاتة، والذي حكم على مجموعة بالإعدام شنقًا.
كان صاحبنا من ضمن من حُكِم عليه بالإعدام مع الأستاذ محمد مهدي عاكف وعلي نويتو والسيد الريس وصلاح شادي، حيث جاء في محضر التحقيق على لسان محمود عبداللطيف:
المتهم عبد اللطيف: حاقولك، مع أني لم أذكر هذا في التحقيق القديم لأني ماكنتش أردت الحكاية إن علشان خاطر هنداوي يسلمني أنا وسعد حجاج لإبراهيم الطيب.. إبراهيم الطيب قعد معنا في بيت هنداوي، وقعدنا نتكلم شوية في حكاية الجهاد وما شابه ذلك، وبعد كده إبراهيم الطيب قال حافوت عليك في الدكان أنا عارفه.
وهو سبق إني شفته جاني في الدكان مرة، بعد كده اتصل بي بعد يومين إبراهيم الطيب في الدكان وقال لي حضر سعد النهاردة الساعة 6، وهو كان اتصل بي قبل الظهر أو بعد صلاة الجمعة، وقال لي عايزك أنت وسعد حجاج اليوم، بدءًا من الساعة 6، قلت له طيب، سعد حجاج في بشتيل وأنا في امبابة.
بعد ما صليت الجمعة رحت لسعد حجاج الساعة اتنين في البيت، وأخذته في الاجتماع قال لي طيب وجاني الساعة 6 وقعد عندي من الساعة 6، وصلينا المغرب وقعدنا لغاية سبعة إلا عشرة، وجاء إبراهيم الطيب ، قال إحنا عاوزين نقعد في حتة، فيه مكان؟! قلت له في البيت فيه مكان، قال نروح البيت.. مشينا إحنا الثلاثة.. أنا وسعد حجاج وإبراهيم الطيب.
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